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  القراءات القرآنیةفي ) أئمة ( لفظة 
  المقدمة 

  
 وعلـى آل بیتـهوالنبیـین،  خاتم الرسلوالصلاة والسلام على سیدنا محمد ، ربِّ العالمینالحمد الله 
عهم علىتعالى ورضوان االله ، الأطهار المیامین   .لى یوم الدینإبإحسان  متَّبِ

 ّ   ...ا بعد أم

ّ فإ عـدّ القرآن الكـریم ن ُ ولـم یحـظ كتـاب وتعهـدوه بالدراسـة والبحـث، ، أوثـق نـص توارثـه المسـلمونی
، ولم تقتصر هذه العنایة على المسلمین وحدهم، بها القرآن الكریم يعلى وجه الأرض بالعنایة التي حظ

 ً ــذي بهــر العقــولالكبــر ا لأهمیتــه بــل تعــدتهم إلــى غیــرهم نظــر عجــازه الّ ٕ وقــد . الســلیمة الألبــاب لــكتٱمو  ،ى وا
ـو ، علومه ومن هذه العلوم علـم القـراءاتو  فنونه تعددت ّ ـة میـدانً تمثـل القـراءات القرآنی ً ـاا رحب ً ا ا ، ومنبع ً عـذب

ّ ذخیرة لغویّ  هيف ،للدراسات اللغویة   .بضلا ین ة غزیرة العطاء طالما أغنت الدرس اللغوي بمعین ثر

ّ  لاو ، للقرآن الكریم وقراءاته اوقواعده اصولهأُ الكثیر من ب ةمدینلغة العربیة وال علوم نشأة  سیما أن
ً رتباطً ٱرتبطت ٱالعربیة  اقراءة نصوصه  طریقةو ، ا بالقرآن الكریما وثیق ً ا سلیم ً وقد ، ونطقها نطقًا صحیح

 َ ّ م ّ  ن ّ  وجلّ  االله عز حدیثاً لا یخلو من فائدة عن لفظة اختیاري على بحث ضم بین طیاته  وقع بأن علي
التي هي أولى من  ، وقام الباحث بمحاولة جادة للوصول إلى القراءةوما فیها من قراءات قرآنیة) أئمة(

وتسهیل الثانیة ،  ة، وقُرئت بهمزة واحداللفظة بهمزتین في القرآن الكریم، إذ وردت هذه غیرها بالاتباع
، ولم غیرهم، وردَّها همفها عدد من، وضعَّ قراءة تحقیق الهمزتین لعلماء علىتحامل عدد كبیر من اقد و 

 ّ ْ أَ وبعد البحث والتفتیش توصل الباحث إلى ، زر القلیل من العلماءالنَّ  زها إلاَّ یجو ، لى القراءتین بالاتباعو
 ، ثم بیَّن مواقفطن ورود اللفظة في القرآن الكریمبعد أن عرض مواأدلة مقنعة وعضد ما توصل إلیه ب
، ووقف بعدها على جذور مواقفهم هذه عن والقراءات من قراءات هذه اللفظة أصحاب كتب التفسیر
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ّ الدقة والإیجاز غیر المخلنقاط توخى فیها  في، وناقش هذه الآراء طریق الرجوع إلى كتب اللغة ن ، وبی
  .ائج التي توصل إلیهاالنت بعدها أهمَّ 

نظر إلیه بعین رجو أوفي الختام  ُ ا ی ّ ْ ، والاستحسان اضالر أن یكون عملي هذا مم فهو  هكان هذا حال فإن
رت فیهو  ،عزّ وجلّ بفضل االله  ن قصّ ٕ ّ ، فهو من عنديفقت أخأو  ا وأصیب   ئخطأ شرب يوعذري أن

  .]١٧: الرعدسورة [ َّ  لحلج كم كل كخ كح  كج قم قحفم فخ فح فجُّ
  

  وقراءاتهفي القرآن الكریم ) أئمة ( لفظة  
  :في القرآن الكریم في خمسة مواضع ، وذلك في ) أئمة (  لفظةوردت 

 تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج 7 8 ُّ  :في قوله تعالى .١
 ].١٢: التوبةسورة [ َّ  حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : في قوله تعالى .٢
 ].٧٣: الأنبیاءسورة [ َّ هج ني  نى نم نخنح

 غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صمُّ : في قوله تعالى .٣
 ].٥: القصصسورة [ َّ  فجفح

سورة [ َّ ثم ته تم  تخ تح تجبه بم بخ بح بج ُّ  :في قوله تعالى .٤
 ].٤١: القصص

سورة [ َّ تي تى تن تم تزتر بي بى  بن بم بز بر ُّ  :في قوله تعالى  .٥
 ].٢٤: السجدة

ّ ي القرآن الكریم بتحقیق الهمزتینوجمیعها وردت ف بعة اختلفوا في قراءة هذه اء الس، ولكن القر
ة(بروایة  )هـ ١٦٩ت ( ، ونافع)هـ ١٥٤ت ( ، وأبو عمرو)هـ ١٢٠ت ( كثیر، فقرأ ابن الكلمة َ م ْ ، )أَی

وي عن نافع  ُ مَّة(ور ایمَّة(و ) أَئِمَّة(و ) أَیِ َ ، )هـ ١٥٦ت ( ، وحمزة)هـ ١٢٧ت (، وقرأ عاصم )ء
خفف الیاء في قراءة من : وقیل. )١(بهمزتین) أَئِمَّة() هـ ١١٨ت (، وابن عامر )هـ ١٨٩ت ( والكسائي

ّ : ، وقیل)٢(مكسورة بكسرة خفیفیة َ ابن كثیر إن نما بهمزة بین ن معهما لم یقرؤوا بالیاء، وأبا عمرو وم ٕ ، وا
  .)٣(بین
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   )أئمة (  قراءة منالتفسیر والقراءات موقف علماء 
، وهذا راءة تحقیق الهمزتین أشد التحامل، ومنع عدد منهم القراءة بهاتحامل البصریون على ق

  :العلماء من هذه القراءة عدد من عرض موجز لمواقف 

، وابن أبي إسحاق وحده بهمزتین) أئمة(أكثر البصریین لا یجیزون ((: )هـ ٣١١ت ( ل الزجاجقا
بهمزة –أیمة : یقولون –ابن أبي إسحاق إلاَّ –وسیبویه والخلیل وجمیع البصریین  ،یجیز اجتماع همزتین

ذا كان الهمزتان –ویاء ٕ ن قرأ أئمة أیمة وآدم: إبدال الثانیة في نحو في كلمة واحدة لم یجیزوا إلاَّ  وا َ ، وم
ة: )آدم(لزمه أن یقول في  َ م ّ أیمة ، ولا ینبغي أن تُقرأ إلاَّ ة، وأئمة أفعلأَأْدم؛ لأنه أفعل من الأدْ َ  ؛ لأن ن م

التخفیف في أیمة، فتصیر ، فكذلك هو یجیز وز فیه تخفیف الهمز أجاز التخفیفحقق الهمزة فیما یج
  .تحقیق الهمزتینقراءة  فهو لا یجیز ،)٤())قراءة أیمة إجماعاً 

ّ لأ ؛فأكثر النحویین یذهب إلى أنَّ هذا لحن لا یجوز(( :)هـ ٣٣٨ت ( النحاسقال و  ه جمع بین ن
، عند أكثر النحویین اً ، فعدَّه لحن)٥())، وزعم أبو إسحاق أنه جائز على  بعدهمزتین في كلمة واحدة

مذكور آنفاً ینفي ما ، ونص الزجاج اله یجیز هذه القراءة على بعداج أنَّ ونسب إلى أبي إسحاق الزج
  . نسبه النحاس

، ومما تحقیق الهمزتین فیها لیس بالوجه نَّ إ :فالقول فیه((: )هـ ٣٧٧ت ( قال أبو علي الفارسيو 
ً یُضعف الهمزتین أنَّ  فكذلك ینبغي  .، وآخر، ونحو هذار، وآز حكى التحقیق فیهما في آدم اه لا نعلم أحد

ُ و  .تحقیق الهمزتین خروجاً عن القیاس، فعد )٦()))أیمة(في القیاس أن یكون   )هـ ٣٩٢ت ( جني تابع ابن
ه أبا علي الفارسي    .)٧(إذ عد القراءة بتحقیق الهمزتین قراءة شاذةشیخَ

ُ  ،)أَئِمَّةَ ( ةز حم قرأو ((: )هـ ٦٧١ت (قال القرطبي و  ّ لأ؛ نحل هذا أنَّ  إلى یذهب النحویین وأكثر  هن
 َ ٍ  في نِ یتز هم بین جمع ٍ  كلمة ة   .وموقفه هذا قریب من موقف النحاس ،)٨())واحدَ

 إخراج والأفصحُ  ،الأصل على الهمزتین بتحقیق )أئمة( رئوقُ ((: )هـ ٩٨٢ت (قال أبو السعود و 
ّ تحقیق الهمزتین، فلم یمنع قراءة )٩())نبی بین الثانیة   .تسهیل الثانیة أفصح ه عدَّ ، ولكن
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ُ  وقرأَ(( :)هـ ١٢٥٠ت ( قال الشوكانيو  ِ : (حمزة ةَ أَئ َ ُ  ،)م َ حالن وأكثر یِّین ؛ لحنٌ  هذا نَّ أ لىإ یذهبُ  وِ
ِ  نَّ لأ یه َ ال فِ َ  جمع َ  بین ٍ احو  كلمة يف ینِ همزت ة ن یجمع بین همزتین في كلمة ، فنقل تلحین النحویین لم)١٠())دَ

  .واحدة

لم یرتضوا قراءة تحقیق الهمزتین، ووقفوا بین  تتبع النصوص المذكورة آنفاً نجد أن أصحابهاعند 
ضعِّف ُ ، ولمعرفة سبب مواقفهم هذه لا بد من التعریج على موقف علماء اللغة من تحقیق رافض وم

  .ور هذه الآراء والمواقف المتشددة، ففي كتب اللغة نجد جذواحدةالهمزتین في كلمة 

  

  مواقف علماء اللغة من تحقیق الهمزتین في كلمة واحدة 

 ّ صوت  دمن وقفة سریعة عن قبل الحدیث عن موقف علماء اللغة من تحقیق الهمزتین لا بد
، فهو یحتاج من النطق به، وبصعوبة یتصف صوت الهمزة بالثقل. الهمزة، وخصائص هذا الصوت

ت الهمزة ، ولذلك اختصَّ العربیة اللغویة الأصواتمن آخر  صوت أيُّ إلیه  الجهد ما یفوق ما یحتاج
، تصاد في الجهد المبذول عند النطقإلى الاقجمیعها تهدف م التخفیف التي تتخذ أشكالاً عدة بأحكا

لَ بها هذا منواعلم أنَّ الهمزة إنَّ ((: )هـ ١٨٠ت ( یقول سیبویه َ دَ مخرجهالم یخففها ما فَع ُ ع َ ، ؛ لأنه ب
، )١١())عه كالتهوُّ ؛ لأنَّ ا، فثقل علیهم ذلك، وهي أبعد الحروف مخرجً در تخرج باجتهادها نبرة في الصولأنَّ 

ّ ((: بوصف صعوبة النطق بها بل علل ذلك، وبیّن أسبابه، وقال ابن جنيفلم یكتف  ها حرف سفل لأن
َ في الحلق ُ ، وب َ ع ً تكلّ  ا، فكان النطق به، وحصل طرفً وفعن الحر  د ّ )١٢())اف  ف صوت الهمزة، فعد تطر

 ُ َ وب   .مخرجه علةً لثقله عد

، بل تابعهم في هذا ولم یقتصر وصف صوت الهمزة بالثقل، وتعلیل ذلك على القدماء وحدهم
على سبیل   –المحدثون الذین جاءت تعلیلاتهم أكثر وضوحاً ودقة، یقول الدكتور إبراهیم أنیس 

انحباس الهواء عند المزمار انحباساً تاماً ثم انفراج المزمار فجأة عملیة تحتاج  ولا شك أنَّ ((: –التمثیل
ّ ید على ما یحتاج إلیه أي صوت آخرإلى جهد عضلي قد یز  ، ا یجعلنا نعد الهمزة أشق الأصوات، مم

ا جعل للهمزة أحكاماً مختلفة ّ   .ة ثقله، وبیَّن علّ وصف خروج هذا الصوت وصفاً دقیقاً ، ف)١٣())ومم
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مالت كل اللهجات السامیة إلى التخلص منها في    ((سبب صعوبة النطق بهذا الصوت وثقله وب
عدد من  بل نجد آثاره في ،الرئیسةالسامیة  اتاللغعلى التخلص من الهمز لم یقتصر ، و )١٤())النطق

یمیلون إلى ، فنجد أهل الحجاز وأهل المدینة والأنصار )١٥(منها لا سیما الحضریةو  ،اللهجات العربیة
، في حین )غاضرة، وهذیل، وقریش، وكنانة، وسعد بن بكر(التخلص من الهمز فضلاً عن القبائل 

، وبنو سلامة من ، وقیس، وعقیل، وتیم الرباب، وغني، وعكل، وأسدتمیم( مالت إلى الهمز القبائل
ّ . )١٦()أسد ختلاف ابو  .)١٧(زةاللغة العربیة النموذجیة جاءت بالهم ویرى الدكتور إبراهیم أنیس أن

ً ، لقراء في قراءة الألفاظ المهموزةاختلف االلهجات العربیة  یتخلص من  ا یهمز وآخرإذ نجد قارئ
  .الهمزة

العرب إلى تخفیفه، لا سیما الحضر  ؛ لذا لجأالنطق بهوصعوبة ، الهمزةصوت  بیَّنت آنفاً ثقل
، وقد اختلفت منهم، فما بالك إذا ما اجتمعت همزتان؟ من المؤكد أن الثقل عندئذ أكثر، والمشقة أكبر

، فظهرت أحكام عدة ، والصعوبة المتكررةقة تعاملها مع هذا الجهد المضاعفالقبائل العربیة في طری
ّ ، )١٨())رب أن تلتقي همزتان فتُحقّقافلیس من كلام الع((: للتخفیف، یقول سیبویه تحقیق الهمزتین  فعد

 ً الهمزتین إذا  واعلم أنَّ ((: صوص اجتماع همزتین في كلمة واحدةوقال بخ، ن كلام العربعا خروج
دٌّ من بدل الآخرة ُ بحسب مذهب –فإبدال الثانیة أمر لا مفر منه ، )١٩())التقتا في كلمة واحدة لم یكن ب

  .)٢٠(، وقد تابعه جمهور البصریین في موقفه هذاولا یجوز سواه –سیبویه
 ُ  ، ولمنصف صامتبإبدالها المجتمعتین في كلمة المتحركتین ف الهمزة الثانیة من الهمزتین خفت

  )٢١(:ترد من صورها سوى ثلاث حالات هي
ُ الأولى مفتوحة والثانیة مكسورة  .أ  ، نحو، فت ً مَّة أصلها أَئِمَّة: بدل یاء   .أَیِ

، نحو. ب  م: الأولى مضمومة والثانیة مفتوحة، فتُبدل واواً دِ ْ ی َ    ).آدمتصغیر (، أصلها أُأَیدم أُو
مَّ : ، نحووحة والثانیة مضمومة فتبدل واواً الأولى مفت.  جـ ُ مَّ أصلها أَؤ ُ   .أَو

الذي  .)٢٢(وما تبقى من حالات تبادل أنواع الحركات ومواقعها هي من قبیل التمرینات الافتراضیة
ّ ی   .ة الأولى مفتوحة والثانیة مكسورة، أعني عندما تكون الهمز نا ههنا الحالة الأولىهم
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  مناقشة آراء المفسرین واللغویین 
 قراءة على) أئمَّة(لى جواز الجمع بین الهمزتین ههنا، بل إلى تفضیل قراءة یذهب الباحث إ

  :هيو ، مستدلاً بعدد من الأدلة) أیمة(
، ویعضد هذا فیین كما نفهم من النصوص السابقةهذه المسألة خلافیة بین البصریین والكو    .١

). قراء الكوفة(فضلاً عن عاصم وحمزة تحقیق الهمزتین ب) أئمة(أن الكسائي رأس المدرسة الكوفیة قرأ 
 ال الهمزةفهناك من یوجب إبد. ر رأیهم على رفض اجتماع الهمزتینالبصریین أنفسهم لم یستق بل إنَّ 

ن یوجب جعل الثانیة همزة بین بین، حملاً على حكم الهمزة ، وهناك مالثانیة من الهمزتین المتحركتین
، )٢٣(، وهو ابن أبي إسحاق الحضرميالجمع بین الهمزتین وتحقیقهما ونجد بینهم من یجوز. المفردة

 يأبابن و . )٢٤(یعقب علیه، ولم بتحقیق الهمزتین، ولم یعترض على تحقیقهما) أئمة(وأجاز الأخفش 
 . )٢٥(، وقد وافقهما العكبري وابن الحاجبالأخفش من أعمدة المدرسة البصریةإسحاق و 

مع عن العربیؤید السماع ما ذهبت إلیه مدرسة الكوفة  .٢ ُ ، أئمة، ودرائئ في دریئ: ، إذ س
فیه الهمزتان، ونحوها ممَّا تحركت ) أئمة(وثمة استعمالات لهجیة في همزتي . )٢٦(وخطائئ في خطیئة

ا، وأائمة بالفصل بینهما بألف: وهي ً ّ لثانیة همزة بین بین، وأیمة بجعل اأئمة بتحقیق الهمزتین مع ها ؛ لأن
، وأایمة بالفصل بین الهمزة الأولى وهمزة بین بین متحركة بعد متحرك، فتعامل معاملة الهمزة المفردة

  .  )٢٧(بألف
ّ لهذه الكلمة خصوصیة  .٣ ةأَأْ (أصلها  ، إذ إن َ م ، وذكر بهمزة مفتوحة بعدها همزة ساكنة) مِ

 :)٢٨(، وهمالا ثالثة لهما) مَّةأی(العلماء طریقتین لتحولها إلى 

تقتضي قواعد التخفیف أن یحل صوت الألف محل الهمزة الثانیة، وتسكن المیم الأولى . أ 
ّ  ؛وهذا الرأي مردود. وتتحول الألف إلى یاء. وتدغم في المیم الثانیة عاجز عن تفسیر أمور عدة، ه لأن

، وحذفها یؤدي إلى التقاء الألف ها إلى صوت الألف، إذ لا یجوز نقلمنها حذف حركة المیم الأولى
؛ ، فضلاً عن عدم وهذا ممَّا لا تمیل إلیه العربیة؛  ةبالمیم الساكن ً وجود تفسیر سلیم لقلب الألف یاء

  . لذلك فإنَّ تحقیقها أولى
 ، وأنَّ الذي حدث نقل الحركة من المیم أولاً لأجلسبق من الإدغامأن یكون الإعلال أ. ب 

ً ، فصارت الهمز الإدغام ، وفي هذا نها همزة مكسورة بعد همزة مفتوحة؛ لكو ة الثانیة مكسورة ثم أُبدلت یاء
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ق للتخفیف استدل بهذه اللفظة فقط، ولم تسعفه اللغة الإعلال ساب من ذهب إلى أنَّ  لأنَّ ، انظر أیضً 
لیاء المكسور ثقیلة، یقول ، وامیم ساكنةویزاد على ذلك أنَّ ما ینتج عن هذا یاء مكسورة بعدها . هابسوا
، )٢٩())، كما كان كسر الیاء ثقیلاً ضمة الواو ثقیلة لأنّ  وذلك هذه أُجوه حسان بالهمز؛: ویقولون((: الفراء

لفت المكسورة ((: یقول ابن مجاهدو  ، ولم یكونوا لیفروا من ثقیل الهمزة بیاء مكسورة كانت أثقل منفإذا خُ
ْ امتحنت ذلك وجدته  كذلك  ...إلى ما هو أثقل منه  ن ٕ فر المرء من ثقیل إلى ما هو ، فهل ی)٣٠())وا

ؤدي ؟ ، إذ تبدل الواو المضمومة والیاء المكسورة همزة في عدد من المواضع، وتسكین هذه الیاء یأثقل
كر : قول أبي علي الفارسي إلى التقائها بالمیم الساكنة، زیادة على ً  من أنَّ ((ما ذُ ، وابن كثیر، وأبا انافع

ِ فْ الیاء التي بعد ألف أَ  ؛ لأنّ عمرو قرؤوا بهمز الألف، وبعدها یاء ساكنة غیر مستقیم ة متحركة لَ ع
  .)٣١())؟ساكنة ، فكیف تكونبالكسر

إلى ) أئمة(تحول  ، ناهیك عن أنَّ الطریقتین المذكورتین تفسرانوبهذا یتبین ضعف الطریقتین
مَّة( ة(، والمروي عن القراء بتشدید المیم) أیِ َ   . بمیم غیر مشددة) أیم

قال ((: ولم أجد مراعاة لخصوصیة هذه اللفظة في غیر هذا النص الذي ینقله الطبرسي إذ قال
 الإدغام والقلب،: ؛ لئلا یجتمع على الكلمة تغییرانإنما جاز اجتماع الهمزتین هنا: علي بن عیسى

مُّ من هذا، بهمزتین، و مع خفة التحقیق؛ لأجل ما بعده من السكون َ ا : قال. على هذا تقول هذا أَء ّ نم ٕ وا
لبت الهمزة من  ّ ) أئمة(قُ قلت من المیم دون حركة ما قبلها؛ لأن إلى الهمزة لبیان زنة  الحركة إنما نُ

ً )٣٢())فیهاى ما قبلها لكنت مناقضاً للغرض ، فلو ذهبت بقلبها علالكلمة في مراعاته  ا، فكان متفرد
مَّة(إلى ) أئمة(، وأفلح إلى حدٍّ ما في إعطاء تفسیرات جیدة لتحول لخصوصیة هذه الكلمة ) أیِ

  .بالتشدید، ولم یفسر القراءة بمیم واحدة
٤.  ّ ن یقول ، أووجهه من القیاس((، لاجتماع الهمزتین وجه من القیاس ذكره أبو علي الفارسي

مع بینها في نحوالحلق، كالعین وغیرهاالهمزة حرف من حروف  اعة، وكعِّ : ، وقد جُ ّ وكعَّة، والفهَّة،  ،لع
بل . )٣٣())، یجوز اجتماع الهمزتیننین كذلك، فكما جاء أن اجتماع العیوكذلك في غیر هذه الحروف

ُجیز إدغام الهمزة في الهمزة، و وكان أبو ز ((: نقل السیرافي عن أبي زید أكثر من هذا إذ قال یحكي ید ی
 .)٣٤())، یجعلها كسائر الحروفاقرآیة: ذلك عن العرب، ویقول
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:     جمع إمام ، إذ ذكر أصحابها أنَّ دد من المعجمات العربیة المعتبرةوردت لفظة أئمة في ع  .٥
  .)٣٥(أئمة

ِ أَ(إلى لفظة  -عادة–یمیل  الذوق اللغوي .٦ ّ یِ أَ(على حساب ) ةمَّ ئ ، بدلیل أننا الیوم نستعمل )ةم
، وعد الدكتور أحمد مختار عمر لفظة ل اللفظ الثاني في لغتنا الفصیحةوتركنا استعما اللفظ الأول

وذوقهم وهم بها أأنس، ، أمیل) أئمة(، فما كانت لتموت لولا كون العرب إلى )٣٦(فصیحة مهملة) أیمة(
 .فیها أرغب

ویت عن ، البصریون قراءة أربعة من السبعة قراءة تحقیق الهمزتین التي تحامل علیها  .٧ ُ ور
بت إلیهما ، إذ نُسمعهما فثمة خلاف في وصف قراءتهما، وأبو عمرو ومن أمَّا ابن كثیر. الخامس

رى، ولم تثبت ، والقراءة بالیاء الخالصة ساكنة مرة ومكسورة بكسرة خفیفة مرة أخالقراءة بهمزة بین بین
ُ لهم إحدى القراءتین إلیهما قراءة الیاء الخالصة، إذ نسب ، بل نجد الزمخشري یرفض رفضاً قاطعاً أن ی

أي بین مخرج الهمزة والیاء، : همزة بعدها همزة بین بین :؟ قلتُ كیف لفظ أئمة: فإن قلتَ ((: یقول
ن لم تكن بمقبولة عوتحقیق الهمزتین قراءة مشهورة ٕ مَّا التصریح بالیاء فلیس بقراءة، ، وأند البصریین، وا

ّ ، ومن صرح بها فولا یجوز أن تكون قراءة ولم ((: ، وقال الرضي الاستراباذي)٣٧())فهو لاحن محر
ً صریحة ، أمَّا القراءة بهمزة بین بین فهي أقل )٣٨()) یجيء في القراءة قلب الهمزة الثانیة في أئمة یاء

روایة عنهم، كما یتضح في بدایة المسألة، وبذلك لم تثبت عن السبعة وغیرهم من القراء سوى قراءة 
 .)أئمة(

ففت فیه ثاني ونح) أیمة(على قراءة ) أئمة(بوضوح أفضلیة قراءة  وبهذا تتجلى وها مما خُ
، وبالتحقیق نحن الیوم نقرأ في المشرق العربي الذي شاع فیه المصحف الذي الهمزتین، فالتحقیق أولى

موافقة رسم المصحف ، وما كان لهذه القراءة أن تشیع لولا ي في رسمه قراءة عاصم بروایة حفصیراع
دقة اختیار المفردات فیها فضلاً عن كونها القراءة التي أخذها عاصم عن أبي عبد الرحمن الإمام، 

( السلمي، والذي أخذها بدوره عن الإمام علي   ( وأخذها أمیر المؤمنین بدوره عن النبي ،
ا، فهي أوثق القراءات س)(  الأعظم    .، وأصحها متناندً
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  نتائج البحث
، وتتبع آراء علماء التفسیر والقراءات ، ومحاولة سبر أسرارها)أئمة(قراءات لفظة بعد الخوض في 

 ثمرةوبعد هذه الجولة الم، لقراءاتواتفسیر كتب ال، وبعد هذه السفرة الممتعة بین صفحات فیهاواللغة 
نعام النظر وقف ستحضار الذهنٱ، و الفكروما لازم كل هذا من إعمال ، اللغة كتب في ٕ ، وا

  :الباحث على مجموعة من النتائج لعلّ أهمها
فها حجم الخطأ الكبیر الذي وقع فیه من ردَّ ن تبیّ  .١ ّ ن ، وبیّ قراءة تحقیق الهمزتین أو ضع

ّ مقنعة الباحث مستدلاً بأدلة  ها وأصحّ ، ، وأوثقها سنداقراءة التحقیق أولى قراءات هذه الكلمة وأفضلها أن
 .انمت

كبیر في وضع قواعد  إلى حدٍّ الذین أفلحوا ن یالبصریسلط الباحث الضوء على موقف  .٢
َ زة المفردةتخفیف الهم ، ولا سیما في كلمة هم أخفقوا في وضع قواعد تخفیف الهمزتین المجتمعتینأنَّ  ، بید

ّ أنَّ  ً هم عد ا اوه تخفیف ً ها ثقیلة، ؛ لأنَّ الواحدة تخفف جوازاً ة أن الهمزة ، بعد أن سیطرت على أذهانهم فكر واجب
 ّ ً واجتماع الهمزتین أثقل وأشق ، ، متجاهلین اللهجات الفصیحةا؛ لذا ینبغي أن تخفف إحداهما وجوب

 ّ ً اء ثقاتوالقراءات المتواترة عن قر ّ  ا في، إذ ورد تحقیقهما مع ّ ه أو تأویلهما لا یمكن رد كم هم هذا الح، وجر
ّ إلینا عنهم قواعد واضحة المعالم أما الكوفیون فلم تصل. إلى تفضیل المفضول على الأفضل  ، بید أن

 ّ ً قراءات قر  .ة مذهبهم في هذا الشأنا بصحاء الكوفة تُوحي عموم

، وتمثل المنهج ءة المثلى من جهة الهمز والتخفیفتمثل القرابروایة حفص قراءة عاصم   .٣
القراء السبعة فلم موز، أمَّا سواه من المعتدل الذي لا یبالغ في تخفیف الهمز أو في همز غیر المه

ویمكن التأكد من صحة هذا عن  .)٣٩(برجستراسرالألماني المستشرق ، وهذا ما أشار إلیه یبلغوا منزلته
 .طریق الاطلاع على سمات قراءة كل قارئ من القراء السبعة 
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  هوامش البحث 

                                                             

نظر -  ١ ُ : ، تحقیق)هـ ٣٢٤ت (، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد في القراءات السبعة: ی
، والحجة في ٣١٢/  م٢٠١٠ -هـ ١٤٣٠، ٤، طمصر –، القاهرة شوقي ضیف، دار المعارف. د

بد العال ع. د: یق، تحق)هـ ٣٧٠ت (القراءات السبع، أبو عبد االله الحسین بن أحمد بن خالویه بن حمدان 
م ّ عبد . ، د، ومعجم القراءات١٧٣/  م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨، ١مصر، ط –، القاهرة ، عالم الكتبسالم مكر

  . ٣٥١/ ٣:م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢، ١، طسوریا –مشق ، دار سعد الدین، داللطیف الخطیب
نظر - ٢ ُ ّ  أبو محمد مكي، وعللها وحججهاالكشف عن وجوه القراءات السبع : ی بن أبي طالب القیسي
سوریا،  –، دمشق مط مجمع اللغة العربیة بدمشق، محیي الدین رمضان. د: قیقتح، )هـ ٤٣٧ت (

  .٤٩٩/ ١: م١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤
نظر - ٣ ُ ّ الشهیر ب، القراءات العشرالنشر : ی ّ أبو الخیر محمد بن محمد الدمشقي تقدیم  ،ٱبن الجزري

ج آیاته الشیخ زكریا عمیرات، عالأستاذ علي محمد الضبا ّ ، ٣، طلبنان –بیروت ، ةدار الكتب العلمیّ ، خر
تحاف فضلاء البشر ٢٩٥ – ٢٩٤/ ١: م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ ٕ ، أحمد بن في القراءات الأربع عشرة، وا

 أنس: ، تحقیق)هـ ١١١٧ت (، شهاب الدین الشهیر بالبناء د بن أحمد بن عبد الغني الدمیاطيمحم
  .٧٢ – ٧١/م ٢٠٠٦ –هـ ١٤٢٧، ٣لبنان، ط –، بیروت مهرة، دار الكتب العلمیة

عرابه – ٤ ٕ عبد الجلیل : قیقتح، )هـ ٣١١ت (الزجاج أبو إسحاق إبراهیم بن السري ، معاني القرآن وا
 -هـ ١٤٢٤، مصر -القاهرة ، دار الحدیث، أحادیثه الأستاذ جمال الدین محمدشرح ، عبده شلبي

  .٣٥١/  ٢: ، وینظر١٦٠ - ١٥٩/  ٤:  م٢٠٠٤
زهیر . د: ، تحقیق)هـ ٣٣٨ت (أبو جعفر أحمد بن محمد إسماعیل بن النحاس  إعراب القرآن، – ٥

 .٣٨٢/  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ٢، طلبنان –، بیروت ، عالم الكتبغازي زاهد

ّ الحجة للقراء السبعة – ٦ ، وضع )هـ ٣٧٧ت ( ، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي
 -هـ ١٤٢١، ١لبنان، ط –، بیروت كامل مصطفى الهنداوي، دار الكتب العلمیة: حواشیه وعلق علیه

  .٣١٥/  ٢:م ٢٠٠١
نظر -  ٧ ُ محمد حسن محمد : ، تحقیق)ـه ٣٩٢ت (، أبو الفتح عثمان بن جني سر صناعة الإعراب: ی

 - هـ ١٤٢١، ١لبنان، ط –، أحمد رشدي شحاتة عامر، دار الكتب العلمیة، بیروت حسن إسماعیل
عبد الحمید . د: ، تحقیق)هـ ٣٩٢ت (، أبو الفتح عثمان بن جني ، والخصائص٨٥/  ١:  م٢٠٠٠
 .١٤٣/  ٣:، ١٨٢/ ١: م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٢لبنان، ط –، بیروت ةی، دار الكتب العلمهنداوي

٨  -  ّ شمس  الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي
ّ : ، تحقیق)هـ ٦٧١ت (الدین القرطبي  براهیم طفیشأحمد البردوني ٕ  –، القاهرة ، دار الكتب المصریة، وا

 .٨٥/  ٨: م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤، مصر

ت (العمادي محمد بن محمد بن مصطفى ، أبو السعود یمالكر  الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد - ٩
ّ )هـ ٩٨٢  .٤٧/  ٤ ):ت . د ( ، بیروت، ، دار إحیاء التراث العربي
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ّ القدیر فتح -  ١٠ ّ  ، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني ، دار ابن )هـ ١٢٥٠ت ( الیمني
  .٣٨٩/  ٢ :م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١بیروت، ط –، دمشق ، ودار الكلم الطیبكثیر
عبد السلام محمد . د: تحقیق، )هـ ١٨٠ت (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، كتاب سیبویه - ١١

ّ ، هارون   .٥٤٨/  ٣:م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥، ٤القاهرة، ط، مط المدني
  .٨٥/  ١: سر صناعة الإعراب -  ١٢
 م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٤یة، مصر، ط، مكتبة الأنجلو المصر إبراهیم أنیس. ، دالأصوات اللغویة -  ١٣

نظر٧٨/ ُ عبد الصبور شاهین، مكتبة الخانجي، . القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث، د: ، وی
، القاهرة كمال بشر، دار غریب. ، د، وعلم الأصوات٢٤/ م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٧، ٣مصر، ط –القاهرة 

فوزي الشایب، . د. ، وأثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة، أ٢٨٨/  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١، مصر –
  .٤٥٥/  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١، طالأردن –، أربد عالم الكتب الحدیث

هـ ١٣٩٣، ٣، طمصر –القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصریة، إبراهیم أنیس. د، في اللهجات العربیة  - ١٤
 .٦٨/ م ٢٠٠٢ -

نظر - ١٥ ُ الدار العربیة ، غالب فاضل المطلبي. د، ةوأثرها في الجزیرة العربیّ  لهجة قبیلة تمیم: ی
  .٨٥/  م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٧، ١لبنان، ط –بیروت ، للموسوعات

نظر  -  ١٦ ُ  –، لیبیا ، الدار العربیة للكتابأحمد علم الدین الجندي. اللهجات العربیة في التراث، د: ی
 .٣٣٦/ م ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٩، تونس

نظر  - ١٧ ُ ، مكتبة رمضان عبد التواب. ، وفصول في فقه العربیة، د٦٩/ لهجات العربیة في ال: ی
 .٨٥ – ٨٣/ م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ٦مصر، ط –، القاهرة الخانجي

 .   ٥٤٩/  ٣: كتاب سیبویه -  ١٨

نظر٥٥٢/  ٣: المصدر نفسه - ١٩ ُ د، المقتضب: ، وی ّ محمد : تحقیق أبو العباس محمد بن یزید المبر
، ٢٩٢/  ١: م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، ٣، طمصر –القاهرة ، ةمط الأهرام التجاریّ  ،عبد الخالق عضیمة

ّ ، ، وشرح المفصل٢٩٥ . ضع فهارسه دو  ،)هـ ٦٤٣ت ( موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي
  .   ١١٧ -  ١١٦/  ٩: )ت. د (لبنان،  - ، بیروتعبد الحسین المبارك، عالم الكتب

نظر على سبیل التمثیل -  ٢٠ ُ أبو بكر محمد بن سهل بن ، ، والأصول في النحو٢٩٥/  ١: المقتضب :ی
 ّ ّ  بن السراج النحوي ّ . د: تحقیق  ،)هـ ٣١٦ت ( البغدادي  –بیروت ، مؤسسة الرسالة، عبد الحسین الفتلي

ل في ، والمفصّ ١٤٣/  ٣: ، ١٨٢ / ١: ، والخصائص٤٠٣/  ٢: م١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠، ٤لبنان، ط
خالد . د: ق ودراسة ، محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي، تحقیالزمخشري، أبو القاسم صنعة الإعراب

 -هـ ١٤٢٧، ١، طمصر –، القاهرة رمضان عبد التواب، مكتبة الآداب. د: إسماعیل حسان، راجعه 
أبو البركات عبد ، ینین والكوفیّ ین البصریّ بین النحویّ ، والإنصاف في مسائل الخلاف ٤٨٠/ م ٢٠٠٦

صاف من الإن الانتصافومعه كتاب ، )هـ ٥٧٧ت ( النحويّ  ن أبي سعید الأنباريّ بن محمد بالرحمن 
، )١١٦(، مسألة ٣٠٦/  ٢: م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، هرةاالق، دار الطلائع، لمحمد محیي الدین عبد الحمید
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رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي ، وشرح الشافیة، ١١٧ -  ١١٦/  ٩: وشرح المفصل
دار إحیاء  ،ومحمد محیي الدین عبد الحمید، ومحمد الزفزاف، محمد نور الحسن: تحقیق ،)هـ ٦٨٦ت (

  .   ٤١ – ٤٠/  ٣): ت. د (، ١لبنان، ط –، بیروت التراث العربي
نظر - ٢١ ُ القرآن قراءة في التوجیه  ، والقراءات القرآنیة في كتب معاني٤٢ - ٣٩/  ٣: شرح الشافیة: ی

 – ١٩/ م ٢٠١١ - هـ ١٤٣١، ١لبنان، ط –، بیروت جواد كاظم عناد، الانتشار العربي. الصوتي، د
٢٠   . 

نظر -  ٢٢ ُ   .   ١٩/ آن قراءة في التوجیه الصوتي القراءات القرآنیة في كتب معاني القر : ی
نظر – ٢٣ ُ عرابه٢٩٦، ٢٩٥/  ١: المقتضب: ی ٕ هذیب ت، و ١٥٩/  ٤:، ٣٥١/  ٢: ، ومعاني القرآن وا

، دار محمد عوض مرعب: ، تحقیق)هـ ٣٧٠ت (اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور 
، والحجة للقراء ٤٥٨/  ٥): أمم(مادة ، م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١لبنان، ط –إحیاء التراث العربي، بیروت 

  .٣١٥/  ٢: السبعة
نظر – ٢٤ ُ هدى : تحقیق، )هـ ٢١٥ت (أبو الحسن سعید بن مسعدة الأخفش الأوسط ، معاني القرآن: ی

ّ محمود قراعة   .٣٥٥/  ١: م ١٩٩٠ - هـ ١٤١١، ١مصر، ط، ، مط المدني
نظر – ٢٥ ُ ّ : ی : ، تحقیق)هـ ٦١٦ت ( التبیان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد االله بن الحسین العكبري

وشرح ، ٦٣٧/  ٢:  م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦لبنان،  –، دار الشام للتراث، بیروت علي محمد البجاوي
  .٣٩/  ٣: الشافیة

نظر – ٢٦ ُ /  ٣: ، وشرح الشافیة٤٨٠/  في صنعة الإعراب ل، والمفصّ ٨٥: / سر صناعة الإعراب: ی
، وتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن ٤٣ – ٤٢

عبد الرحمن علي سلیمان، دار : ، شرح وتحقیق)هـ ٧٤٩ت (بن علي المرادي المصري المالكي عبد االله 
  .١٥٨١: / م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٨، ١الفكر العربي، ط

نظر -  ٢٧ ُ   .   ٤٣ – ٤٢/  ٣: شرح الشافیة: ی
نظر – ٢٨ ُ عرابه: ی ٕ عراب القرآن ٣٥١/  ٢: معاني القرآن وا ٕ  ٢ :السبعة، والحجة للقراء ٦٦٨، ٣٨٢/ ، وا
، )هـ ٤٢٧ت (د بن إبراهیم الثعلبي ، أحمد بن محمعن تفسیر القرآن ،  والكشف والبیان٣١٦ – ٣١١/ 

ّ أبي محمد بن عاشور: تحقیق ، بیروت ، مراجعة وتدقیق الأستاذ نظیر الساعدي، دار إحیاء التراث العربي
محمد مكي بن أبي طالب ، ومشكل إعراب القرآن، أبو ١٦/  ٥: م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ١، طلبنان –

 ّ  -هـ ١٤٢٤، ١سوریا، ط -، دار البشائر، دمشق حاتم صالح الضامن: ، تحقیق)هـ ٤٣٧ت ( القیسي
بو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن محمد لمجید، أ، والوسیط في تفسیر القرآن ا٣٦٠/  ١: م٢٠٠٣

 ّ : ، تقدیمعبد الموجود وآخرینعادل أحمد : ، تحقیق)هـ ٤٦٨ت (النیسابوري الشافعي  بن علي الواحدي
، ٤٨٠/  ٢: م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥،  ١، طلبنان –، بیروت عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمیة. د

، بن مالكٱعلى ألفیة ) هـ ٩٠٠ت (، وشرح الأشموني ٦٣٨ – ٦٣٧/  ٢: والتبیان في إعراب القرآن 
ّ ، ومعه حاشیة الصبان ، مصر –القاهرة ، مكتبة الصفا، الجمیل محمود بن: تحقیق ،وشرح الشواهد للعیني

  .٤١٩/  ٤: م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١ط
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اء ، معاني القرآن – ٢٩ ّ ومحمد ، أحمد یوسف نجاتي: قیقتح) هـ ٢٠٧ت (أبو زكریا یحیى بن زیاد الفر
نظر٢٢٣/  ٣: م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، ٢، طلبنان -بیروت  ،عالم الكتب، علي النجار ُ مفاتیح : ، وی

ّ الغیب، أبو عبد  ّ الرازيّ  االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي ت ( ، الملقب بفخر الدین الرازي
ّ )هـ ٦٠٦  .٧٦٩/  ٣٠: م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٣لبنان، ط –، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي

  .١٣٨/ السبعة في القراءات  -  ٣٠
  .٣١٤/  ٢: الحجة للقراء السبعة  – ٣١
ّ القرآنفي تفسیر مجمع البیان  – ٣٢ ، دار نوبلیس، )هـ ٥٤٨ت ( ، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي

 .١٨٢١ – ١٨٢٠/  ٨: م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٨، ١لبنان، ط –بیروت 

 . ٣١٦/  ٢: الحجة للقراء السبعة – ٣٣

نظر٥٥٠/  ٣: )٢(رح السیرافي في هامش كتاب سیبویه، هامش ش – ٣٤ ُ /  ٩: شرح المفصل: ، وی
 .٤٨/  ٣: ، وشرح الشافیة١٢٠

، والمصباح ٤٨٧/  ٢: المحیط في اللغة، و ٤٥٨/  ١٥: تهذیب اللغة: في) أمم(تُنظر مادة  – ٣٥
 –، بیروت ، المكتبة العلمیة)هـ ٧٧٠ت (ن علي الفیومي الحموي المنیر، أبو العباس أحمد بن محمد ب

ّ ، والكلیات٢٣/  ١): ت. د (لبنان،  ّ  ، أیوب بن موسى الحسیني ّ  القریمي ّ  الكفوي ت ( أبو البقاء الحنفي
/ ) ت. د (، لبنان –، بیروت ة، مؤسسة الرسالعدنان درویش، ومحمد المصريّ : ، تحقیق)هـ ١٠٩٤
١٨٦.  
نظر – ٣٦ ُ  –، القاهرة أحمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل، عالم الكتب. ، دمعجم الصواب اللغوي: ی

  .٤/ م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١مصر، ط
ّ القاسم مأبو ، افالكشّ  – ٣٧ مر الزمخشري ّ حمود بن عُ عبد الرزاق : تحقیق ،)هـ ٥٣٨ت ( الخوارزمي

ّ ، المهدي ّ ، دار إحیاء التراث العربي : م٢٠٠١ - هـ ١٤١٢، ٢، طلبنان –بیروت ، ومؤسسة التاریخ العربي
نظر٢٣٩ – ٢٣٨/  ٢ ُ   .١٨٦/ یات الكلّ : ، وی

  .٤٣/  ٣: شرح الشافیة – ٣٨
نظر - ٣٩ ُ ّ : ی ة الشركة الدولیّ ، رمضان عبد التواب. ترجمة د، سرا ترشبرج، ةالعربیّ للغة  التطور النحوي

  .  ٤٢/ م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٤، طمصر، للطباعة


